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یھدف ھذا البحث إلى دراسة دلالات الألفاظ كآلیة للتفریق الفقھي عند أبي الفضل الكرابیسي من خلال كتابھ 
ا ؛ المنھج الوصفي فیمثلاثة مناھجالفروق ومدى توسعھ في استعمال ھذه الآلیة. وقد سلكت لدراسة ھذا الموضوع 

التاریخي في الترجمة ، ووالحدیث عن كتاب الفروق وموضوعاتھ الفقھیة والدلالاتالفروق یخص تعریف 
ھج المصنف في التفریق، بیان منل بتتبع المسائل الفروقیة في كتاب الفروق الاستقرائي فیما یتعلقالمنھج لكرابیسي؛ ول
عریف المبحث الأول في تباحث؛ استخلاص نماذج للتفریق بدلالات الألفاظ. فكانت الدراسة محررة في ثلاثة مكذا و

الفروق الفقھیة ودلالات الألفاظ، والمقصود بآلیتھا للتفریق؛ والمبحث الثاني في التعریف بالإمام أبي الفضل 
الكرابیسي وكتابھ ومنھجھ في التفریق؛ والمبحث الثالث في نماذج التفریق بدلالات الألفاظ عند أبي الفضل 

لبحث إلى أن التفریق بدلالات الألفاظ كان لھ حضور منذ العھد الأول، وكان لأبي الكرابیسي. وقد خلصت في ھذا ا
  الفضل نصیب معتبر فیھ، وقد ظھر ذلك جلیا في المسائل المبنیة على كلام الناس.

  .آلیةتفریق؛ فقھي؛ كرابیسي؛ دلالات الألفاظ؛ : الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

This research aims to study the textual implications as a mechanism to distinct between 
similar juristic issues (Al Furuq Al Fiqhiyyah) according to Abû El Fadl El Karabisi on his 
book Al Furuq, and to what extent he used it. I adopted three methods to study this topic; I used 
a descriptive method to introduce Al Furuq Al Fiqhiyyah and the implications in addition to 
display the book of El Karabisi, then a historical method in a biography of El Karabisi. Then, I 
adopted inductive method to illustrate the way he differentiates and to explore the juristic 
nuances of the book in order to extract samples of his differentiation using textual implications. 
This study is divided into three topics. The first topic is an introduction of Al Furuq Al 
Fiqhiyyah and the textual implications. The second topic is a biography of Imam El Karabisi, 
introduction of his book, and his method to differentiate between juristic issues. The third topic 
included the samples of the differences using textual implications according to El Karabisi. 
Thus, I concluded in this study that the differentiation using textual implications was used since 
the early days and El Karabisi has a significant role; and this obviously manifested in the juristic 
issues regarding speech between people. 

                                                        
  المؤلف المرسل. – 1



  صالح بوبشیشد/ أ. –إسماعیل علواني 
 

  

 2021أكتوبر  -29 عدد:لا                                      92

Key words: Juristic; Karabisi; Textual implications; Mechanism. 

  مقدّمة: 
فة الجمع إنما الفقھ معر"حتى قال بعضھم:  تحتل الفروق الفقھیة مكانةً مرموقة بین فنون الفقھ وعلومھ

، بما لا یستغني عنھ أھل التدقیق والتحقیق في تصویب اجتھاداتھم وتوجیھ أقیستھم وتخریجاتھم 1"والفرق
  على أصول أئمتھم.

فنّ الفروق خیطا في التألیف رفیعا ومنھجا في التصنیف بدیعا، فإننا لا نجد في مصنفاتھ من  وإذ كان
الكثرة ما نجد في سائر التألیفات الفقھیة من كتب الفروع، لاحتیاج التألیف في ھذا الفن إلى مكنة وملكة في 

غ مما تتقاصر عن بلو الفقھ وحفظ لفروعھ وضبطھا، ومعرفة بتخریجات تلك الفروع وردھا إلى أصولھا
تلك المرتبة ھمم كثیر من الفقھاء، ومن أبرز وأسبق من صنف في ھذا الفن الإمام أبو الفضل الكرابیسي في 

  .كتابھ الفروق
یز بین ما وسبل للتمی آلیاتك دلالات الألفاظ في ھذه التفریقات الفقھیة استعملوا العلماء إذا علمنا أنو

فما مدى حضور الإمام أبي الفضل واستعمالھ لھذه الآلیة في التفریق الفقھي، وما ، تشابھ من المسائل الفقھیة
  أبرز النماذج التي تجلى فیھا ھذا الاستعمال في كتابھ الفروق؟

نتساءل: ما تعریف الفروق الفقھیة؟ وما المراد  حري بنا في سبیل الإجابة عن ھذه الإشكالیة أنو
  فریق الفقھي بدلالات الألفاظ؟بدلالات الألفاظ؟ وما المقصود بالت

التي وكل ھذه التساؤلات وغیرھا من تفریعاتھا مما سیتم الإجابة عنھا في ھذه المقالة البحثیة بإذن الله، 
  أصبو من خلالھا الى بلوغ الأھداف التالیة:

جھ والكشف عن مدى توسع العلماء المتقدمین في الفروق الفقھیة عموما، وفي الفقھاء الأحناف على  -1
 الخصوص.

 التعرف على كیفیة استعمال دلالات الألفاظ كآلیة للتفریق الفقھي. -2
تسلیط الضوء على مدى توسع الإمام أبي الفضل الكرابیسي في التفریق بدلالات الألفاظ عبر أھم  -3

 مصدر وأسبق تألیف في فن الفروق، وھو كتابھ "الفروق".
عملتھ ، والاستقرائي؛ فالوصفي است، والتاریخيي: الوصفثلاثة مناھجواتبعت في تحریر ھذا البحث 

رجمة لتاالتاریخي في ، ووالتعریف بكتاب الفروق وموضوعاتھ في تعریف الفروق الفقھیة والدلالات
ي في بیان منھج المصنف في التفریق، وتتبع الفروق الفقھیة ف المنھج الاستقرائي استخدمتولكرابیسي؛ ل

  لتفریقھ بدلالات الألفاظ.كتاب أبي الفضل لاستخلاص نماذج 
  وقد تم تحریر المقال في ثلاثة مباحث، ھي:

  المبحث الأول: تعریف الفروق الفقھیة ودلالات الألفاظ، والمقصود بآلیتھا للتفریق.

  المبحث الثاني: التعریف بالإمام أبي الفضل الكرابیسي وكتابھ ومنھجھ في التفریق.
  الألفاظ عند أبي الفضل الكرابیسي. المبحث الثالث: نماذج التفریق بدلالات

  

  المبحث الأول: تعریف الفروق الفقھیة ودلالات الألفاظ ووجھ كونھا آلیة للتفریق
إن تعریف الأسماء المركبة تركیبا إضافیا أو وصفیا یحتاج منا إلى تعریف الألفاظ المركِبة لھا إفرادا، 

ف؛ ولما كان ذلك مما یطیل بنا المقام في البحث ثم تقدیم مفھومھا باعتبارھا اصطلاحا على المحدود ال معرَّ
وقد كفت كتب الدراسات في الفروق والدلالات المؤونة، آثرت أن أقتصر على التعریف بھا باعتبارھا أعلاما 
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على فنونھا، وسیرا كذلك في ركب بعض الأصولیین في اعتبار المعنى الإضافي مھملا عند محضر المعنى 
  .2اللقبي

  ول: تعریف الفروق الفقھیةالمطلب الأ
وآثرت في ھذا المطلب أن أتعرض إلى تعریف الفروق الفقھیة عند المتقدمین وكذا المتأخرین للوقوف 
على التطور التاریخي للمصطلح، وكیف نظر كل من المتقدمین والمتأخرین من العلماء إلى ھذا الفن من 

  الفقھ.
  الفرع الأول: تعریفھا عند المتقدمین

أغلب من تعرض لتعریف الفرق كان بیانھ لھ على أنھ أحد قوادح العلة، ولعل أقدم من عرف الفروق 
، فذكر أن من النظائر ما یخالف 4في كتابھ الأشباه والنظائر 3جلال الدین السیوطيالفقھیة كفنّ ھو الإمام 

ن ذكر فیھ الفرق بیالذي یُ " :فھ بأنھوھو الفن المسمى بالفروق، وعرّ  ،نظائره في الحكم لمدرك خاص بھ
ویلاحظ على صاحب التعریف استعمالھ للفظ  .5النظائر المتحدة تصویرا ومعنى والمختلفة حكما وعلة"

المعرف في تعریفھ مما یوقع في الدور إذ یتوقف معرفة أحد اللفظین على الآخر. كما أن الأنسب أن یقول: 
  تحاد یقتضي الاتفاق من كل وجھ."المتشابھة تصویرا ومعنى" بدل المتحدة؛ لأن الا

  تعریفھا عند المتأخرینالفرع الثاني: 
ھذا الفن بأنھ "معرفة الأمور الفارقة بین مسألتین متشابھتین، بحیث لا  6یعرف الشیخ محمد الفاداني

. وتعریفھ ھذا یتصف بالإجمال في ماھیة الأمور الفارقة، وموضع التشابھ بین 7تسوى بینھما في الحكم"
  ألتین، ونوع المسألتین، زیادة على استعمال اللفظ المحدود في الحد.المس

وصور الباحث یعقوب الباحسین ھذا الفن بأنھ "العلم یبحث فیھ عن وجوه الاختلاف، وأسبابھا، بین 
المسائل الفقھیة المتشابھة في الصورة والمختلفة في الحكم، من حیث بیان معنى تلك الوجوه، وما لھ صلة 

ن حیث صحتھا وفسادھا، وبیان شروطھا ووجوه دفعھا، ونشأتھا وتطورھا وتطبیقاتھا، والثمرات بھا، وم
  .8والفوائد المترتبة علیھا"

وقد أورد الباحث مصطفى بن شمس الدین تعریفات متعددة للمتأخرین منتقدا إیاھا بما یصقل فكرة 
الفروق الفقھیة مستندا إلى ما ینبغي أن یلتزم بھ الحد، وإلى واقع التصنیف في الفروق الفقھیة، لیخلص في 

ابھة في المسائل الفقھیة المتش"الاختلافات بین الأخیر إلى تعریف جامع مانع، فعرف الفروق الفقھیة بأنھا 
. وھذا التعریف 9الفروق الفقھیة ھو العلم الذي یعُنى بتلك الاختلافات فنصورھا المتباینة في أحكامھا"، و

في نظري شاف على ألا یقصد بالتباین تلك العلاقة المنطقیة بین حیزین؛ لأن المسألتین المفرق بینھما قد 
أن تكون الأولى حكمھا الوجوب، والثانیة الندب؛ فیشتركان ویتداخلان یكون بینھما تداخل في حكمیھما، ك

  في معنى طلب الفعل ویختلفان في اللزوم وعدمھ.
  المطلب الثاني: تعریف دلالات الألفاظ ووجھ كونھا آلیة للتفریق الفقھي

لیل الدتعتبر دلالات الألفاظ من أھم مباحث علم أصول الفقھ والمندرجة في كیفیة الاستفادة من 
بیھ أنزل علینا كتابا عربیا مبینا، وبعث لنا ن -سبحانھ وتعالى -الشرعي لاستنباط الحكم منھ، وذلك أن الله 

مبینا لمعانیھ ومفسّرا لمضامینھ بلسان عربي مبین، فعكف الأصولیون في بدایات التدوین على  محمد 
  ولي.تقیید تلك القواعد اللغویة التفسیریة كجزء من التقعید الأص

وعلى ھذا؛ فإن الدلالات ھي طرق إرشاد اللفظ لمعناه وبیانھ لھ، وسبل فھم المعنى من ذلك اللفظ 
  الموضوع لھ. واللفظ ھاھنا ھو النص الشرعي وما یحملھ من أحكام.
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  الفرع الأول: طرق الدلالة عند الفقھاء
نھج منھج المتكلمین؛ وم من المعلوم أن لتفسیر النصوص بدلالات الألفاظ منھجین عند الأصولیین؛

. ولكون صاحب نماذج الفروق بالدلالات في ھذه المقالة حنفیا، فإني سأقتصر على بیان منھج 10الفقھاء
  :11الأحناف في ذلك. فقد قسموا الدلالات باعتباراتٍ أربعة إلى عشرین قسما

؛ ومشترك ومؤول. : حسب توحد معناه وتعدده: قسموه بھذا الاعتبار إلى عام، وخاصالاعتبار الأول
 والخاص باعتبار صیغتھ ینقسم إلى أمر ونھي. ومما یجري مجرى العام والخاص المطلق والمقید.

: حسب ظھور المعنى للسامع وخفائھ: قسموه إلى ظاھر، ونص، ومفسر، ومحكم؛ في الاعتبار الثاني
 مقابلة الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابھ.

 ال المتكلم: قسموه إلى حقیقة، ومجاز؛ وصریح، وكنایة.: حسب استعمالاعتبار الثالث
: حسب وجوه الوقوف على مراد المتكلم: قسموه إلى دال بعبارتھ، وبإشارتھ، وبدلالتھ، الاعتبار الرابع

 وباقتضائھ.
  الفرع الثاني: وجھ كون الدلالات آلیة للتفریق الفقھي
م وما تنطوي علیھ من خصائص ومیزاتٍ في والتفریق بھذه الاعتبارات یكون باستعمال ھذه الأقسا

عملیة التفریق، وكذا ما تحوي علیھ تلك الأنواع من المسائل الأصولیة؛ كدلالة الخاص والعام، ودلالة النھي 
  على الفساد، وغیر ذلك مما سیتجلى أمره أكثر في الجانب التطبیقي.
ة عند بعد ذلك تقدیم نماذج لتفریقات فقھیوإذ فرغتُ من بیان وجھ التفریق بھذه الاعتبارات، فالمقصد 

الإمام أبي الفضل الكرابیسي في كتابھ الفروق مبنیةٍ على أساس دلالات الألفاظ وفروعھا. وقبل الولوج إلى 
  ھذا الباب كان لزاما عليّ أن أقدم بمطلبٍ أعُرّف فیھ صاحب الكتاب، وكتابھ، ومنھجھ في التفریق الفقھي.

  یف بالإمام أبي الفضل الكرابیسي، وكتابھ، ومنھجھ في التفریقالمبحث الثاني: التعر
لقد بزغ في سماء التآلیف الفقھیة أحد كتاب الفروق الفقھیة من الحنفیة في القرن الرابع الھجري، 

ومظھرا لملامح الاجتھاد الفقھي الدقیق في المذھب الحنفي، فمن ھو  حائزا قصب السبق في ھذا المضمار،
  جلیل؟ وما كتابھ الذي أعلى فیھ رایة ھذا الفن؟ وما منھجھ في التفریق الفقھي؟ھذا العالم ال

  12المطلب الأول: التعریف بالإمام أبي الفضل الكرابیسي باختصار
محدث ، فقیھ حنفي وھو أبو الفضل محمد بن صالح بن محمود الأشُتابْدیزكي السمرقندي الكرابیسي

، وھو من أھل سمرقند. وأشُْتابْدِیزة محلة بسمرقند. والظاھر أنھ قد ثقة. نسبتھ إلى كرابیس وھو بیع الثیاب
  .ـھ322عاش في سمرقند، وقد توفي بھا سنة 
، وقد روى من كتاب 15، وشعیب الكاغذي14وأبي حفص الكرابیسي 13روى عن أبي محمد الدارمي

 .17ستاني، وأبو الحسن البابد16حدث عنھ أبو بكر محمد بن محمد السمرقنديأبیھ بالوجادة، و
وھو كتاب مطبوع في مجلد واحد، حققھ الباحث عبد  "،ولم یرد أن لھ كتبا أخرى غیر كتاب "الفروق

المحسن سعید الزھراني في رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الفقھ والأصول، بجامعة أم القرى، في 
 .ـھ1417المملكة العربیة السعودیة، سنة 

  الفروق لأبي الفضل الكرابیسي: المطلب الثاني: التعریف بكتاب
یعتبر كتاب الفروق لأبي الفضل الكرابیسي أھم المصادر المعتمدة في الفروق الفقھیة وأصلا أصیلا 
فیھا، وذلك لأسبقیة تألیفھ في ھذا الفن، ولم یصلنا من الكتب المؤلفة في ھذا الفن قبلھ شيء، ولعل أبا الفضل 

  .18فقھیة كتابا مستقلا على الإطلاقالكرابیسي أول من صنف في الفروق ال
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وقد ابتدأ المصنف كتابھ من غیر مقدمة یبین فیھا منھجھ ومصادره، وھذه شیمة كثیر من كتب 
  المتقدمین، وبالخصوص في مرحلة التدوین الأولى.

وسار الشیخ في تصنیف كتابھ على ترتیب أبواب الفقھ عموما مع عدم التقید بذلك الترتیب تفصیلا. 
إلى أن المصنف كان یبتدئ أبواب الفقھ بقولھ: "فصل" من غیر ذكر العنوان، وقد قام محقق الكتاب وأشیر 

بإثبات عناوین لھا، وذلك بشكل تقریبي أغلبي؛ لأن المصنف یدرج في كثیر من الأحیان مسائل  -مشكورا -
أو  الطلاق أو البیعلیست من الباب، وقد تتكرر تلك الأبواب من حین إلى حین، فتراه یذكر مسائل في 

. ھذا مختصر 19الأیمان، ثم یورد فصولا أخرى بعدھا، ثم یعود فیذكر مسائل في الطلاق والبیع والأیمان
  عن منھج تصنیف كتابھ بشكل عام، وفیما یلي كلام عن منھجھ في صیاغة الفرق الفقھي خصوصا.

  المطلب الثالث: منھج أبي الفضل الكرابیسي في التفریق الفقھي
وأعمد في ھذا الفرع إلى عرض لمنھج صیاغة الفرق الفقھي عند الكرابیسي، من حیث طریقة تقدیم 
المسألتین، وأسلوب المصنف فیھا، مع ذكر الخلاف في الفرق أو عدمھ؛ واللفظ المستعمل للتفریق؛ وذكر 

كر أدلة المسألتین الجامع، أو عدمھ؛ وذكر الوصف الفارق (علة الفرق)، أو عدمھ، مع العكس أو عدمھ؛ وذ
  المفرق بینھما، أو عدمھ. وأھم ملامح منھجھ ما یلي:

یعرض المسألة أولا ثم یأتي بلفظ التفریق، والغالب أن یبدأ المسألة الأولى بـ "إذا" والثانیة بـ "وأما" أو  -
 .20، وقد یكون التفریق نصا لأبي حنیفة"وإن" أو "ولو"

أو اتفاق فیھا، وقد یذكر أحیانا أن حكم إحدى المسألتین ھو  یورد المصنف المسألتین من غیر ذكر خلاف -
 .21عند أبي حنیفة

  عدم ذكر الجامع. -
فإنھ ینھي المسألة في كثیر من الأحیان بقولھ:  زیادة على ذلك، ،لفظ التفریق: "والفرق أن" كذا... -

نھ یورد أحیانا نظائر ، كما أ. وقد یورد بین المسألتین أكثر من فرق، بقولھ: "فرق آخر..."22"فافترقا"
  .23لفروقھ، فیقول: "ونظیر ھذا الفرق..."

 .24وأكثر ھذه الأوصاف مستنبطة، وأحیانا یعضدھا بالنصوص .ذكر الوصف الفارق (علة الفرق)یلتزم ب -
، وذلك عند قولھ: 25وھو ذكر الخصوصیة في أحد الفرعین ثم ذكر عدمھا في الفرع الآخریلتزم بالعكس،  -

و بھذا الالتزام یضیف نفسھ إلى صنف العلماء المشترطین للعكس في الفرق، والذي "، وھكذا... أماو"
 .26ھو من الشروط المختلف فیھا عند الأصولیین

في كتابھ "الجمع والفرق"، وأبو المظفر  27ھذا، وقد سار قریبا من ھذا المنھج أبو محمد الجویني
 30في كتابھ "الفروق"، وعبد الرحیم الزریراني 29في كتابھ "الفروق"، وأبو عبد الله السامري 28الكرابیسي

  31في كتابھ "إیضاح الدلائل في الفرق بین المسائل".
  التفریق بدلالات الألفاظ عند أبي الفضل الكرابیسي ذجالمبحث الثالث: نما

وفي ھذا المطلب نعُرّج إلى ذكر نماذج من التفریقات الفقھیة المبنیة على دلالات الألفاظ ومسائلھا 
  أبي الفضل الكرابیسي. عند

  المطلب الأول: أمثلة عن الفروق الواردة باعتبار تقسیم اللفظ إلى حقیقة ومجاز
رأینا فیما سبق أن من تقسیمات اللفظ في الدلالات ما كان راجعا إلى استعمالھ؛ فإن كان اللفظ مستعملا 

لمجاز أن لا یجتمعا في لفظ واحد وفي . ومن أحكام الحقیقة وا32فیما وضع لھ، فھو الحقیقة؛ وإلا فھو المجاز
  .33حالة واحدة على أن یكون كل منھما مرادا في الاستعمال
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  الفرع الأول: التفریق بناء على الحقیقة اللغویة والمجاز
ومما جاء من التفریقات عند أبي الفضل مبنیا على اعتبار الحقیقة والمجاز ما لو قال رجل لأجنبیة: 

فإذا تزوجھا یقع الطلاق. ولو قال ذلك لزوجھ بعد أن طلقھا ثم تزوجھا بعد ھذا الكلام إن نكحتك فأنت طالق. 
  لا یقع الطلاق.

والفرق أن النكاح حقیقة في الوطء مجاز في العقد، ولا یصار إلى المجاز إلا بتعذر الحقیقة، وإن 
ط فیحنث. وأما المطلقة إن الأجنبیة لا یملك وطأھا، فیصار إلى المجاز وھو العقد، فإن تزوجھا وقع الشر

  34قال لھا ذلك فھو متمكن من الحقیقة، والعبرة بھا، فلا یحنث إلا بالوطء.
  الفرع الثاني: التفریق بناء على الحقیقة العرفیة

ن استعمال لفظ معی علىدلالةُ الاستعمال عرفا، وتعارف الناس  اللغویة ھ الحقیقةبھذا، ومما تترك 
  . 35قة فیھفي معنى معین یصیر كالحقی

ومن أمثلة التفریق بالاستعمال العرفي ما لو حلف رجل أن لا یشتري حدیدا فاشترى سیفا، فإنھ لا 
  یحنث، ولو حلف لا یمس حدیدا ومس سیفا یحنث.

والفرق أن بائع السیف لا یسمى بائع الحدید عرفا، وإذا لم یكن بائعا للحدید لم یكن المشتري مشتریا 
م على الطرفین، فلا یحنث؛ بخلاف المس، فإن یقوم بالماس وحده، فتعتبر فیھ حقیقة للحدید؛ لأن العقد یقو

  36السیف وھو الحدید، فیحنث.
  المطلب الثاني: أمثلة عن الفروق الواردة باعتبار الخصوص والعموم والاشتراك والتأویل

وھو الخاص؛ أو  جاء في كشف الأسرار أن اللفظ باعتبار نفس النظم؛ إما أن یدل على مدلول واحد،
أكثر بطریق الشمول، وھو العام؛ أو بطریق البدل من غیر ترجح للبعض على الباقي وھو المشترك؛ فإن 

  . 37ترجح منھا مدلول، فھو المؤوّل
  الفرع الأول: التفریق بالتعمیم والتخصیص:

ر لآخبالعموم والخصوص ما ورد في فروق أبي الفضل من أن شخصا لو قدّم  ومن نماذج التفریق
  مالا وقال لھ: اشتر لي بھ شیئا، لم یصح، ولو قال لھ: اشتر بھ، صح استحسانا.

والفرق أن قولھ "اشتر" أو "اشتر ما بدا لك" تفویض لھ وتعمیم، كأنھ قال: سلطتك على الشراء بھ، 
، ولا یصح لأنھ 38فیصح، بخلاف قولھ "اشتر لي بھ شیئا"، فإن "شيء" نكرة في محل الإثبات، فتخص

  .39جھول جدام
  الفرع الثاني: التفریق بالاشتراك والتأویل

ومما جاء من التفریق مستندا إلى التأویل أن رجلا لو حلف لا یشرب من ماء الفرات، فشرب من غیر 
  ماء الفرات، لم حنث، ولو حلف لا یشرب من ماء فراتٍ، فشرب من أي ماء عذب، حنث.

رات، فإن شرب من غیره لم یحنث، وفي الثاني قصد بھ والفرق أن الفرات في الأول قصد بھ نھر الف
  الماء العذب، وھو معنى الفرات، فیحنث بشربھ من أي ماء إن كان عذبا.

ولفظ "الفرات": إما من باب الاشتراك أو الحقیقة والمجاز، فلما جاء في الأول مضافا وفي الثاني 
  ، فصار مؤولا.وصفا، كان الأول للعلمیة، وترجح معنى العذوبة في الثاني

  الفرع الثالث: التفریق بمقتضى النھي
، و"ھو استدعاء ترك 40ھذا، وإن من أنواع الخاص باعتبار الصیغة النھيَ، لوجود معنى الخاص فیھ

. ومن بین مسائلھ مسألة: النھي ھل یقتضي فساد المنھي عنھ أم لا. وقد ذھب 41الفعل بالقول ممن ھو دونھ"
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ھ نوعان: نوع منھي عنھ لذاتھ قبیح لعینھ، كالقتل، والزنا، وبیع الملاقیح، وحكمھ الحنفیة إلى أن ما نھي عن
الحرمة والبطلان؛ ونوع منھي عنھ قبیح لغیره، وھو قسمان: ما كان قبیحا لمعنى جاوره جمعا، كالوطء في 

خلافھ،  لیل علىالحیض، والبیع وقت نداء الجمعة، فإنھ حرام إلا أنھ یصح وتترتب علیھ الأحكام ما لم یدل د
كثبوت الإحصان للواطئ في الحیض؛ وما كان قبیحا لمعنى اتصل بھ وصفا، كالزنا، والربا، فما كان من 
قبیل الحس ألُحق حكمھ بالمنھي عنھ لذاتھ، وما كان من قبیل العقود والعبادات، فحكمھ تقریر ما كان مشروعا 

  .42منھ وجعل أداء العبد فاسدا
دلالة النھي واقتضائھ ما جاء في فروق الكرابیسي من أن المقتدي لو تلا آیة ومثال ما تم التفریق ب

السجدة خلف الإمام لم یكن علیھ ولا على الناس سجود. ولو تلاھا حائض أو جنب فسمعھما أحد وجب علیھ 
  السجود.

لیھ لا والفرق أن المقتدي محجور علیھ في القراءة في الصلاة؛ لأنھ مأموم، وتلاوة الإمام نافذة ع
العكس؛ بخلاف الحائض والجنب، فإنھما منھیان عن القراءة في تلك الحال غیر محجور علیھما، والنھي 

. 43عن الشيء یقتضي تصور وجود ذلك الشيء، وإذا وجد من یسمع حصل لھ سبب وجوب السجود في حقھ
كمھ الفساد مع ترتب وتلاوة القرآن في حال الحیض والجنابة ھو من باب القبیح لمعنى جاوره جمعا، وح

  الأحكام في غیر المنھي عنھ، وھو مطلق تلاوة آیات السجدة، لذا وجب على السامع السجود.
  الفرع الرابع: التفریق بالإطلاق والتقیید

، ولو 45؛ لأن المطلق كالعام والمقید كالخاص44ومما یجري مجرى العام والخاص: المطلق والمقید
من أنواع الخاص من جھة انتفاء الاستغراق فیھ دفعة واحدة وتعینّ البدلیة؛ أن المطلق قد یعتبر كذلك نوعا 

أي أن البدل وإن كان مجھولا إلا أنھ متعین في شيء لا في كل شيء. والتقیید المتواصل للمطلق منتھاه إلى 
  التعیین.

یتصدق بھا، ومما كان فیھ الفرق لأجل الإطلاق والتقیید ما لو وُھب شخص شاةً من آخر، ثم نذر أن 
وبدا للواھب بعد ذلك الرجوع في ھبتھ، لم یلزمھ شيء. ولو نذر أن یتصدق بشاة، ثم وُھب شاة من أحد، 

  فعینھا للمنذور، ورجع الواھب عن ھبتھ بعد ذلك، وجبت علیھ شاة.
والفرق أنھ في الأولى نذر أن یتصدق بشاة لازال حق الغیر متعلقا بھا، وھو الواھب، إذ لھ الرجوع 

، ففاتت الھبة بالرجوع، فسقط محل الوجوب؛ بخلاف الثانیة، فإنھ نذر نذرا مطلقا ولم یعین ابتداء 46ھبتھ يف
شاة متعلقة بحق الغیر، فكان على المتصدق أن یخرج النذر مما خلص لھ ملكھ، فإن عین محلاّ لنذره ثم 

  .47استحُقّ ضمن
  لاتالمطلب الثالث: أمثلة من التفریقات الفقھیة بطرق الدلا

والمقصود ما كان من التفریق باستعمال طرق دلالة اللفظ على معناه أو الاستثمار؛ فالنظم إن كان 
مسوقا للحكم أو المعنى أصالة أو تبعا، فھو العبارة؛ وإن لم یكن مسوقا لھ، فھو الإشارة؛ أو كان مفھوما لغة، 

  .48اءفھو الدلالة؛ وإن كان ذلك شرعا أو واقعا أو عقلا، فھو الاقتض
  الفرع الأول: التفریق بعبارة النص

ومما استعمل أبو الفضل الكرابیسي في تفریقاتھ الفقھیة عبارةُ النص، و"ھي دلالة اللفظ على المعنى 
الموضوع لھ، أو على جزئھ، أو على لازمھ الذاتي المتأخر، مع قصد الشارع أو المتكلم ھذا المعنى، وسوق 

  .49الكلام لأجلھ"
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التفریقات ما جاء في كتابھ أن الرجل إذا قال لامرأتھ: إذا كان في بطنك ذكر فأنت  ومن أمثلة تلك
طالق، فولدت ذكرا وأنثى، وقع الطلاق، ولو قال لھا: إذا كان حملك ذكرا فأنت طالق، فولدت ذكرا وأنثى 

  لم یقع الطلاق.
میع ما في البطن والفرق أن الحمل عبارة عن جمیع ما في البطن، وشرط وقوع طلاقھ أن یكون ج

ذكرا، فلم یحدث ذلك، وبالتالي لم یقع الطلاق؛ بخلاف قولھ: إن كان في بطنك ذكر، فإن "في" ظرفیة، 
  .50وتحمل معنى التضمن، ولما تضمن بطنھا ذكرا وقع الطلاق لتحقق الشرط

ل فاختلاف اللفظ المستعمل مطابقة أو تضمنا في الشرط المعلق بھ الطلاق في المسألتین من خلا
  العبارتین أدى إلى اختلاف في حكمیھما.

ومثل ذلك: إذا كتب الرجل لزوجھ: إذا وصل إلیك كتابي فأنت طالق، ثم محا لفظ الطلاق والأسطر 
الأخرى باقیة، فإنھا تطلق إذا وصل إلیھا الكتاب. وأما إن محا كل أسطره أو ذھب جمیع ما في الكتاب حتى 

إذا بلغھا. والفرق أنھ إذا ذھب لفظ الطلاق فقط بقي ما یسمى بھ كتابا،  لم یبق منھ ما یسمى رسالة لم تطلق
وشرط وقوع الطلاق ھو وصول الكتاب وقد وصل، فیقع، وأما إذا محا كل أسطره أو انطمس منھ كل ما 

. فالطلاق مرھون بمدى مطابقة لفظ الكتاب لمسماه؛ فإن 51كتب لم یبق ما یسمى بھ كتابا أو رسالة، ولم یقع
  ابق وقع الشرط وبالتالي وقع الطلاق، وإن لم یتطابقا فلا.تتط

  الفرع الثاني: التفریق بدلالة الإشارة
وقد ورد عند أبي الفضل الكرابیسي كذلك التفریق بدلالة الإشارة، والتي ھي "دلالة اللفظ على معنى 

  .52النص من أجلھ" أو حكم غیر مقصود لا أصالة ولا تبعا، لكنھ لازم ذاتي متأخر للمعنى الذي سیق
لزوما عقلیا ما لو قال رجل  ومما یفُرق باللازم الذاتي المتأخر التفریق باللازم الذاتي العقلي: -أ

لامرأتھ مثلا: أنت طالق في ثلاثة أیام، فإنھا تطلق حین تكلم بذلك، ولو قال: أنت طالق في مجيء ثلاثة أیام، 
  لم تطلق إلا بدخول الیوم الثالث.

لأیام ظرف، والظرف یستلزم وجود المظروف، فإذا طلُقت في وقت طلُقت في سائر والفرق أن ا
. 53الأوقات. أما المجيء فشرط، وقد علق الطلاق بمجيء الثلاث، ومجيء الثلاث یكون بدخول الیوم الثالث

  ووجود المظروف في الظرف من باب الاستلزام الذاتي العقلي.
ا أن التفریق قد یحصل باللازم الذاتي الشرعي، ومن أمثلتھ، كم التفریق باللازم الذاتي الشرعي: -ب

لو قال أحد: عليَّ لفلان ألف درھم ثمن متاع، ثم قال: ھي زیوف، لم یصدق، وعلیھ أن یدفعھا جیادا؛ ولو 
قال غصبت منھ ألفا وھي زیوف، صُدِّق. والفرق أن الإقرار بالدین إقرار بالمبادلة السابقة، وھي المعاوضة 

ضیة لسلامة العوض، فدعوى الزیافة فیھ غیر مقبولة. أما الإقرار بالغصب فإقرار بالقبض، والجودة المقت
. فاستلزام سلامة 54لیست بلازمة في القبض؛ لأنھ كما یرَِد على المعیب یرد كذلك على السلیم، فیقبل قولھ

  العوض في المعاوضة التي نشأ منھا الدین ھو من باب الاستلزام الشرعي.
  مة:خات

لقد أماط ھذا البحث اللثام وأسفر عن ثراء فقھي بدیع في فن الفروق الفقھیة، حیث وجد في قرائح 
الفقھاء والعلماء میدانا خصبا فسیحا لینتظم في سلك علوم الفقھ، ویتطور، ویجد لنفسھ موطئ قدم بین فنونھ، 

موطنا للتطبیقات الأصولیة ومظھرا من مبرزا مناھج العلماء ومسالكھم في الاجتھاد، مما یعتبر بامتیاز 
مظاھرھا، وكان البرھان على ذلك ما وجدناه جلیا واضحا فیما خطھ الإمام أبو الفضل الكرابیسي في كتابھ 

  الشھیر بـ "الفروق".
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  وقد خلصت بعد ما مر من الجوانب الوصفیة والاستقرائیة في ھذا البحث إلى نتائج، أھمھا:
 ا بیّنا في التفریقات الفقھیة منذ العھد الأول للتدوین في ھذا الفن، وذلك إن لدلالات الألفاظ حضور

، إذإن مفاتیح فھم ھـ)322من خلال ما عایناه في كتاب "الفروق" لأبي الفضل الكرابیسي (ت
النصوص، سواء كانت شرعیة أو غیر شرعیة، قطعیة أو ظنیة، صریحة أو غیر صریحة، ھي 

 كالعصب المتصل بعروقھ بجمیع أركان وزوایا النصوص.دلالات الألفاظ، فكانت بذلك 
  ومما یلاحظ أن غالب استعمال الدلالات للتفریق عند أبي الفضل كان فیما یتعلق بألفاظ الناس وما

یتعلق بھا من آثار،كوقوع الطلاق وعدمھ، والحنث في الیمین وعدمھ، ومضي العقد وعدمھ، وغیر 
 ذلك.

 م یقصر الدلالات على فھم النصوص الشرعیة فقط، بل تعدى بھا ویتفرع مما سبقأن أبا الفضل ل
إلى التحلیلات الدقیقة لكلام الناس لأجل إسقاط كلامھم على قواعد الشرع الحنیف، كما فعل في 
ألفاظ الطلاق والأیمان والمعاوضات وغیر ذلك، مما وسّع من مجال تطبیق الدلالات وكان بمثابة 

 لمجال القانوني والقضائي.مقدمة للعمل بالدلالات في ا
  ویجدر بي وأنا أختم ھذا البحث أن أوصي إخواني الباحثین بمزید التعمق في ھذا الموضوع لمزید

ضبطھ، ومما یمكن أن یبُحثَ فیھ على سبیل المثال: الترجیح في مبحث دلالات الألفاظ وأثره في 
 لات.التفریق الفقھي، وتخریج الفروق على الفروق المبنیة على الدلا

وأخیرا، فإن الفروق الفقھیة من خلال مناھجھا وسبل التفریق فیھا تظھر جانبا كبیرا من عظمة علمائنا 
في دقة اجتھادھم، وامتلاكھم لناصیة الفقھ والأصول، وضبط الفروع والاختلافات بینھا، مما یرسخ الثقة 

بة تقدیر الذات عند أفرادھا للحد من بھم، ویجعلھم مفخرة لكل مؤمن غیور على أمتھ وشرفھا، ویرفع من نس
  الإحباط النفسي الذي یعیشھ المسلمون الیوم.

  وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین.
  قائمة المصادر والمراجع:

، 2: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة، بیروت، طھـ)587(ت أبو بكر بن مسعود الكاساني -1
  .م1986ھـ/1406

، 1: أصول السرخسي، تح: أبو الوفا الأفغاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، طھـ)483(ت أحمد بن أبي سھل السرخسي -2
  .م1993ھـ/1414

أحمد صباح ناصر الملا: اختلاف الأصولیین في طرق دلالات الألفاظ على معانیھا وأثره في الأحكام الفقھیة (رسالة  -3
  .م2001ھـ/1422الشریعة الإسلامیة)، غیر منشور، جامعة القاھرة، مصر، مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في 

  .م2002، 15: الأعلام، دار العلم للملایین، لبنان، طھـ)1396(ت خیر الدین بن محمود الزركلي -4
، 1: الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، بیروت، طھـ)911(ت عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین السیوطي -5

  .م1983ھـ/1403
: ذیل طبقات الحنابلة، تح: عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، مكتبة العبیكان، ھـ)795(ت عبد الرحمن بن أحمد بن رجب -6

 .م2005ھـ/1425، 1الریاض، ط
ي، زتح: عمر بن محمد السبیل، دار ابن الجو ،إیضاح الدلائل في الفرق بین المسائل ھـ):741(ت عبد الرحیم الزریراني -7

  ـ.ھ1431، 1السعودیة، ط
  .: كشف الأسرار عن أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، القاھرة، دطـ، دتاھـ)730(ت عبد العزیز البخاري -8
: الأنساب، تح: عبد الرحمن بن یحي المعلمي، مجلس دائرة المعارف ھـ)562(ت عبد الكریم بن محمد أبو سعد السمعاني -9

  .م1962ھـ/1382، 1ط العثمانیة، حیدر آباد،
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: الجمع والفرق، تح: عبد الرحمن ابن سلامة المزیني، دار الجیل، ھـ)438(ت عبد الله بن یوسف أبو محمد الجویني -10
  .م2004ھـ/1424، 1بیروت، ط

الفتاح : طبقات الشافعیة الكبرى، تح: محمود الطناحي وعبد ھـ)771(ت عبد الوھاب ابن تقي الدین تاج الدین السبكي -11
  ـ.ھ1413، 2الحلو، دار ھجر، مصر، ط

: تاریخ دمشق، تح: عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، دمشق، دط، ھـ)571(ت علي بن الحسن ابن عساكر -12
  .م1995ھـ/1415

، 2: النتف في الفتاوى، تح: صلاح الدین الناھي، مؤسسة الرسالة، بیروت، طھـ)461( علي بن الحسین السغدي -13
  .م1984ـ/ھ1404

 .م2013ھـ/1434، 3: المناھج الأصولیة في الاجتھاد بالرأي، مؤسسة الرسالة، بیروت، طم)2013(ت فتحي الدریني -14
  .م1994ھـ/1414، 2: تحفة الفقھاء، دار الكتب العلمیة، بیروت، طھـ)540(ت محمد بن أحمد السمرقندي -15
أعلام النبلاء، تح: مجموعة من المحققین بإشراف شعیب : سیر ھـ)748(ت محمد بن أحمد شمس الدین الذھبي -16

  .م1985ھـ/1405، 3الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
: البحر المحیط في أصول الفقھ، تحریر: عبد الستار أبو غدة، وزارة ھـ)794(ت محمد بن بھادر بدر الدین الزركشي -17

  .م1992ھـ/1413، 2الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الكویت، ط
: المنثور في القواعد، تح: محمد حسن إسماعیل، دار الكتب العلمیة، ھـ)794(ت محمد بن بھادر بدر الدین الزركشي -18

  .م2000ھـ/1421بیروت، 
، تح: عبد المحسن سعید الزھراني (رسالة مقدمة لنیل شھادة ھـ): الفروق322(ت محمد بن صالح أبو الفضل الكرابیسي -19

  ـ.ھ1417الفقھ والأصول)، غیر منشور، جامعة أم القرى، السعودیة، دكتوراه في 
  .ـھ1324، 1: الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة، مطبعة السعادة، مصر، طھـ)1304(ت محمد بن عبد الحي اللكنوي -20
ابن إبراھیم الیحیى،  : الفروق (تحقیق قسم العبادات منھ)، تح: محمدھـ)616(ت محمد بن عبد الله السامري ابن سنینة -21

 .م1997ھـ/1418، 1دار الصمیعي للنشر والتوزیع، السعودیة، ط
تح: محمد بن إبراھیم الیحیى، دار الصمیعي،  ،(قسم العبادات) ھـ): الفروق616(ت السامري ابن سنینة محمد بن عبد الله -22

  .م1997ھـ/1418، 1السعودیة، ط
، 1توضیح المشتبھ، تح: محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: ھـ)842(ت محمد بن عبد الله القیسي -23

  .م1993
: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ضبط وتعلیق: إبراھیم محمد م)1810(ت محمد بن نظام الدین الأنصاري -24

 .رمضان، دار الأرقم ابن أبي الأرقم، بیروت، دط، دتا
، 1الفوائد الجنیة، رمزي سعد الدین دمشقیة، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، طم): 1990محمد یاسین الفاداني (ت -25

  م.1996ھـ/1417
: المحیط البرھاني في الفقھ النعماني، تح: عبد الكریم سامي الجندي، دار ھـ)616(ت محمود بن أحمد ابن مازة الحنفي -26

  .م2004ھـ/1424، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط
: بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تح: محمد مظھر بقا، دار ھـ)749(ت الرحمن الأصفھانيمحمود بن عبد  -27

  .م1986ھـ/1406، 1المدني، السعودیة، ط
: إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار، تح: خالد محمد حنفي، مكتبة الرشد، ھـ)891(ت محمود بن محمد الدھلوي -28

  م.2005ھـ/1426، 1الریاض، ط
  م.2015ھـ/1436، 1مصطفى بن شمس الدین: أثر الأدلة الشرعیة على الفروق الفقھیة، دار البشائر الإسلامیة، لبنان، ط -29
  .م1941: كشف الظنون، مكتبة المثنى، بغداد، دط، ھـ)1067(ت مصطفى بن عبد الله حاجي خلیفة -30
في علم الجدل، تح: قولفھارتھاینریشس، دار النشر : علم الجذل ھـ)716(ت نجم الدین الطوفيسلیمان بن عبد القوي  -31

  .م1987ھـ/1408فرانز شتاینر، ألمانیا، دط، 
 .م2014ھـ/1435، 3یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین: الفروق الفقھیة والأصولیة، مكتبة الرشد ناشرون، الریاض، ط -32
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 الھوامش:

ھـ): علم الجذل في علم الجدل، تح: قولفھارتھاینریشس، دار النشر 716ینظر: سلیمان بن عبد القوي نجم الدین الطوفي (ت -1
ھـ): المنثور في القواعد، 794. ومحمد بن بھادر بدر الدین الزركشي (ت71م، 1987ھـ/1408فرانز شتاینر، ألمانیا، دط، 

  .1/14م، 2000ھـ/1421ة، بیروت، تح: محمد حسن إسماعیل، دار الكتب العلمی
ینظر: أحمد بن إدریس القرافي: نفائس الأصول في شرح المحصول (مقدمة التحقیق)، تح: عادل عبد الموجود وعلي  -2

  .1/12م، 1995ھـ/1416، 1معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط
ھـ)، إمام حافظ ومؤرخ أدیب، لھ قرابة ستة مائة مؤلف 911ت عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السیوطي جلال الدین، ( -3

ما بین مصنف وشرح ورسالة، منھا: الإتقان في علوم القرآن، والأشباه والنظائر في العربیة وآخر في فروع الشافعیة، 
دین نظر: خیر الوالألفیة في مصطلح الحدیث، وغیرھا. یقال إنھ ألف كتبھ في خلوة أقامھا لما وصل الأربعین من عمره. ی

 ).302 -301/(3م، 2002، 15ھـ): الأعلام، دار العلم للملایین، لبنان، ط1396بن محمود الزركلي (ت
ھـ)؛ إذ نقل لھ بعض الباحثین كلاما یدل 616ولعل الأقدم منھ في الإشارة إلى علمیة الفروق ھو ابن سنینة السامرّي (ت -4

على ذلك إلا أني لم أقف علیھ، وجزء من ھذا الكلام قد جاء في مقدمتھ في كتابھ الفروق من غیر ذكر للفروق على أنھا فن. 
، 1لة الشرعیة على الفروق الفقھیة، دار البشائر الإسلامیة، لبنان، طینظر: مصطفى بن شمس الدین: أثر الأد

ھـ): الفروق (تحقیق قسم العبادات منھـ)، تح: محمد 616. ومحمد بن عبد الله السامري ابن سنینة (ت35م، 2015ھـ/1436
  .115م، 1997ھـ/1418، 1بن إبراھیم الیحیى، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، السعودیة، ط

، 1ھـ): الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط911عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین السیوطي (ت -5
  .1/7م، 1983ھـ/1403

ھـ)، العلاّمة المحدّث، أخذ العلم 1410ھو محمد یاسین بن محمد عیسى الفاداني الأندنوسي أصلا، المكي مولدا ونشأة (ت -6
بن حسین المالكي وأبي علي المشاط وغیرھم، وأخذ عنھ خلق كثیر منھم رمزي دمشقیة. من  عن أبیھ ثم عن العلامة علي

آثاره: الدر المنضود شرح سنن أبي داود، بغیة المشتاق شرح لمع أبي إسحاق. ینظر: مقدمة المعتني بطبع كتاب الفوائد 
، 1شائر الإسلامیة، بیروت، طم)، رمزي سعد الدین دمشقیة، دار الب1990الجنیة لمحمد یاسین الفاداني (ت

  وما بعدھا. 1/37م، 1996ھـ/1417
  .1/98الفاداني: الفوائد الجنیة، (م.ن)،  -7
م، 2014ھـ/1435، 3یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین: الفروق الفقھیة والأصولیة، مكتبة الرشد ناشرون، الریاض، ط -8

27.  
  .41مصطفى بن شمس الدین: أثر الأدلة، (م.س)،  -9

سلك العلماء في التألیف الأصولي طریقتین؛ طریقة المتكلمین، وتمتاز بتقریر القواعد الأصولیة والتدلیل لھا والبرھنة  -10
علیھا من غیر النظر إلى موافقة فروع الأئمة أو عدمھا؛ وطریقة الفقھاء؛ وتعتمد على استخلاص القواعد من فروع أئمتھم 

لأئمة لم یخلفوا قواعد منصوصة لھم إلا قلیلا. ینظر: القرافي: نفائس الأصول (مقدمة وما وافق اجتھادھم، لكون ھؤلاء ا
  .1/52التحقیق)، (م.س)، 

ھـ): كشف الأسرار عن أصول البزدوي، دار الكتاب 730تنظر ھذه الأقسام وتفریعاتھا عند عبد العزیز البخاري (ت -11
م): فواتح الرحموت بشرح 1810د بن نظام الدین الأنصاري (توما بعدھا. ومحم 1/26الإسلامي، القاھرة، دطـ، دتا، 

وما بعدھا.  1/722مسلم الثبوت، ضبط وتعلیق: إبراھیم محمد رمضان، دار الأرقم ابن أبي الأرقم، بیروت، دط، دتا، 
الة مقدمة ة (رسوأحمد صباح ناصر الملا: اختلاف الأصولیین في طرق دلالات الألفاظ على معانیھا وأثره في الأحكام الفقھی

وما  14م، 2001ھـ/1422لنیل درجة الدكتوراه في الشریعة الإسلامیة)، جامعة القاھرة (قسم الشریعة الإسلامیة)، مصر، 
  بعدھا.

ھـ): الأنساب، تح: عبد الرحمن بن یحي 562یرجع في ترجمة الشیخ إلى: عبد الكریم بن محمد أبو سعد السمعاني (ت -12
. ومحمد بن عبد الله القیسي 1/258م، 1962ھـ/1382، 1المعارف العثمانیة، حیدر آباد، طالمعلمي، مجلس دائرة 

مصطفى بن . 8/16م، 1993، 1ھـ): توضیح المشتبھ، تح: محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط841(ت
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. الزركلي: الأعلام، (م.س)، 2/1257، م1941ھـ): كشف الظنون، مكتبة المثنى، بغداد، دط، 1067عبد الله حاجي خلیفة (ت

5/220.  
ھـ)، محدث ثقة وحافظ مشھور وفقیھ ومفسر، روى 255(ت ھو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل أبو محمد الدارمي -13

عن كثیر، منھم: ابن إسحاق الحضرمي، محمد بن المبارك الصوري، وممن روى عنھ: الشیخان وأبو داوود والترمذي. 
ھـ): تاریخ دمشق، تح: عمر بن غرامة 571والتفسیر، والجامع. ینظر: علي بن الحسن ابن عساكر (ت صنف المسند،

ھـ): 748). ومحمد بن أحمد شمس الدین الذھبي (ت319-310/(29م، 1995ھـ/1415العمروي، دار الفكر، دمشق، دط، 
م، 1985ھـ/1405، 3ة الرسالة، بیروت، طسیر أعلام النبلاء، تح: مجموعة من المحققین بإشراف شعیب الأرناؤوط، مؤسس

12)/224-232.(  
أبو حفص عمر بن حذیفة الكرابیسي، جاء ذكره في الأنساب للسمعاني على أنھ ممن یروي عنھم أبو الفضل الكرابیسي،  -14

  .1/258ولم أجد لھ ذكرا في محل آخر. ینظر: أبو سعد السمعاني: الأنساب، (م.س)، 
ھـ)، محدّث، سكن سمرقند، وحدث عن إبراھیم الحزامي وأبي كریب، 272و صالح الكاغذي (تھو شعیب بن اللیث أب -15

  .8/79وغیرھم، وروى عنھ أبو حفص أحمد بن حاتم ومحمد ابن مردك. ینظر: أبو سعد السمعاني: الأنساب، (م.ن)، 
عي، سمع الحدیث من أبي الفضل ھـ)، فقیھ شاف360ھو أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد المادري السمرقندي (ت قبل  -16

  .8/16الكرابیسي وأبي جعفر الأرزناني، وسمع منھ أبو سعد الإدریسي. ینظر: القیسي: توضیح المشتبھ، (م.س)، 
ھـ)، فاضل ثقة من فقھاء الحنفیة، یروي عن أبي 368ھو أبو الحسن علي بن الحسن بن نصر القیسي البابَدَستاني (ت -17

بن أحمد الفقیھ الحیدي، وسمع منھ أبو سعد الإدریسي. برع في الفقھ والأصول والحساب. ینظر:  الفضل الكرابیسي، وبكر
  .2/3السمعاني: الأنساب، (م.س)، 

قد أشار الإمام أبو محمد الجویني في كتاب الجمع والفرق إلى أنھ رأى لبعض مشایخھ المتقدمین كتابا مجموعا في ھذا  -18
ھـ) وكلاھما 317ھـ) أو كتاب المسكت للزبیر بن أحمد (ت306ق لأبي العباس ابن سریج (تالفن، ولعلھ یقصد كتاب الفرو

شافعیان، إلا أن التحقیق ما ذكره الباحث یعقوب الباحسین في أنھ لیس لنا من الأدلة ما نحكم بھ على طبیعة الكتابین وكونھما 
ھـ): الجمع والفرق، تح: عبد الرحمن ابن 438یني (تفي الفروق الفقھیة خاصة. ینظر: عبد الله بن یوسف أبو محمد الجو

. ویعقوب الباحسین: الفروق الفقھیة والأصولیة، (م.س)، 1/37م، 2004ھـ/1424، 1سلامة المزیني، دار الجیل، بیروت، ط
  ھـ).322). فكان بذلك أقدم كتاب وصلنا في ھذا العلم ھو كتاب الفروق الفقھیة لأبي الفضل الكرابیسي (ت74-76(
للاستزادة من منھج المؤلف في تصنیف كتابھ وصیاغة فروقھ ینظر مقدمة التحقیق لكتاب الفروق لمحمد بن صالح أبو  -19

ه، 1417ھـ)، تح: عبد المحسن سعید الزھراني (رسالة دكتوراھـ)، جامعة أم القرى، السعودیة، 322الفضل الكرابیسي (ت
  ).77؛76(
  .208، 94روق، (م.ن)، الفرق رقم: ینظر: أبو الفضل الكرابیسي، الف -20
  .116، 23ینظر: أبو الفضل الكرابیسي: الفروق، (م.ن)، الفرق رقم:  -21
  ).90-86)، (04؛01ینظر: أبو الفضل الكرابیسي: الفروق، (م.ن)، الفرق رقم: ( -22
  ).120-116)، (24؛22ینظر: أبو الفضل الكرابیسي: الفروق، (م.ن)، الفرق رقم: ( -23
  .377، 240ینظر: أبو الفضل الكرابیسي: الفروق، (م.ن)، الفرق رقم:  -24
تعمدت ذكر الفرع بدل الأصل لكون المسائل الواردة في كتب الفروق مسائل اجتھادیة بالنسبة لكل مسألتین مفرق بینھما.  -25

انیة، وفي عكسھا في المسألة الثكما أن أبا الفضل الكرابیسي یبتدئ في بعض الأحیان بذكر خصوصیة المسألة الأولى ثم ی
  أحیان أخرى یبتدئ بذكر خصوصیة المسألة الثانیة ویعكسھا في المسألة الأولى.

ھـ): البحر المحیط في أصول الفقھ، تحریر: عبد 794حول مسألة العكس ینظر: محمد بن بھادر بدر الدین الزركشي (ت -26
  .5/310م، 1992ھـ/1413، 2، الكویت، طالستار أبو غدة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة

ھـ)، لھ علم بالفقھ والأصول والتفسیر 438ھو عبد الله بن یوسف بن عبد الله أبو محمد الجویني والد إمام الحرمین، (ت  -27
ني. لھ یوالأدب. أخذ العلم عن القفال المروزي وأبي یعقوب الأبیوردي، وأخذ عنھ العلم ابنھ أبو المعالي وعلي بن أحمد المد

تصانیف كثیرة منھا: كتابھ "الجمع والفرق"، و"التبصرة" و"شرح الرسالة". ینظر: عبد الوھاب بن تقي الدین تاج الدین 
ه، 1413، 2ھـ): طبقات الشافعیة الكبرى، تح: محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، دار ھجر، مصر، ط771السبكي (ت



  بدلالات الألفاظ عند أبي الفضل الكرابیسي من خلال كتابھ "الفروق"التفریق الفقھي  
 

  

  103                                    الإحیاء مجلة

                                                                                                                                                                             
5)/73- 75.(  

ھـ)، فقیھ حنفي وفاضل أدیب، أخذ العلم عن 570الحسین أبو المظفر الكرابیسي النسابوري (تھو أسعد بن محمد بن  -28
علاء الدین السمرقندي وأبي منصور الجوالیقي. من مصنفاتھ: "الموجز في الفقھ"، و"الفروق". ینظر: محمد بن عبد الحي 

  .45ه، 1324، 1، مصر، طھـ): الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة، مطبعة السعادة1304اللكنوي (ت
ھـ)، الفقیھ الفرضي الحنبلي القاضي، 616ھو محمد بن عبد الله بن الحسین السامري أبو عبد الله المعروف بابن سنینة (ت -29

سمع الحدیث عن ابن البطي والفقھ عن أبي حكیم النھرواني، وأجاز لعبد الرحیم بن الزجاج. لھ من المصنفات: "المستوعب 
ھـ): ذیل طبقات الحنابلة، 795"الفروق"، و"البستان" في الفرائض. ینظر: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب (تفي الفقھ"، و

). والذھبي: سیر 249؛ 248/(3م، 2005ھـ/1425، 1تح: عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، مكتبة العبیكان، الریاض، ط
  .16/137أعلام النبلاء، (م.س)، 

ھـ)، فقیھ حنبلي، أخذ الفقھ عن برھان الدین 741بن محمد الزریراني شرف الدین البغدادي (ت ھو عبد الرحیم بن عبد الله -30
الزُرَعي وسمع الحدیث من یحي بن المصري، ودرّس بالمدرسة البشیریة للحنابلة، اختصر فروق السامري وزاد علیھا 

ك من الاختصارات والشروح. ینظر: ابن رجب: فوائد واستدراكات لأبیھ، كما اختصر "المطلع" لابن أبي الفتح، وغیر ذل
  ).115-104/(5ذیل الطبقات، (م.ن)، 

). ومقدمة 28؛27/(1للاطلاع على مناھج ھؤلاء العلماء ینظر مقدمة المحقق لكتاب الجمع والفرق للجویني، (م.س)،  -31
تح: محمد بن إبراھیم الیحیى، دار ھـ) (قسم العبادات)، 616التحقیق لكتاب الفروق لمعظم الدین السامري ابن سنینة (ت

). وإلى مقدمة تحقیق كتاب إیضاح الدلائل في الفرق بین المسائل 99-97م، (1997ھـ/1418، 1الصمیعي، السعودیة، ط
  ).92-90ه، (1431، 1ھـ)، تح: عمر بن محمد السبیل، دار ابن الجوزي، السعودیة، ط741لعبد الرحیم الزریراني (ت

  .1/28ز البخاري: كشف الأسرار، (م.س)، ینظر: عبد العزی -32
ھـ): أصول السرخسي، تح: أبو الوفا الأفغاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، 483ینظر: أحمد بن أبي سھل السرخسي (ت -33

  .1/173م، 1993ھـ/1414، 1ط
). ولعلھ یقصد بالمطلقة ھنا 410-409، (267ینظر الفرق عند أبي الفضل الكرابیسي: الفروق، (م.س)، الفرق رقم:  -34

المطلقة طلاقا رجعیا، فإن الأحناف یعتبرون الوطء في ھذه المدة من سبل الإرجاع ولو لم یشُھد. ینظر: أبو بكر بن مسعود 
. 3/182م، 1986ھـ/1406، 2الشرائع، دار الكتب العلمیة، بیروت، طھـ): بدائع الصنائع في ترتیب 587الكاساني (ت

ھـ): المحیط البرھاني في الفقھ النعماني، تح: عبد الكریم سامي الجندي، دار 616ومحمود بن أحمد ابن مازة الحنفي (ت
  .3/425م، 2004ھـ/1424، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط

  .1/190ینظر: السرخسي: الأصول، (م.س)،  -35
  ).150 -149، (49ینظر الفرق عند أبي الفضل الكرابیسي: الفروق، (م.س)، الفرق رقم  -36
  .1/28عبد العزیز البخاري: كشف الأسرار، (م.س)،  -37
ھـ): إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار، 891ول قاعدة النكرة في محل الإثبات ینظر: محمود بن محمد الدھلوي (تح -38

  .172م، 2005ھـ/1426، 1نفي، مكتبة الرشد، الریاض، طتح: خالد محمد ح
  ).343 -342، (210ینظر: أبو الفضل الكرابیسي: الفروق، (م.س)، الفرق  -39
  .155ینظر: الدھلوي: إفاضة الأنوار، (م.س)،  -40
  .1/256عبد العزیز البخاري: كشف الأسرار، (م.س)،  -41
  وما بعدھا. 1/80، (م.س)، لمزید من التوسع ینظر: السرخسي: الأصول -42
  ).126 -125، (28ینظر: أبو الفضل الكرابیسي: الفروق، (م.س)، الفرق:  -43
المطلق: لفظ دال على شائع في جنسھ، والمقید: ھو اللفظ الدال على معین، أو ھو الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة.  -44

  .1/286ینظر: عبد العزیز البخاري: كشف الأسرار، (م.س)، 
بقا، دار ھـ): بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تح: محمد مظھر 749محمود بن عبد الرحمن الأصفھاني (ت -45

  .2/348م، 1986ھـ/1406، 1المدني، السعودیة، ط
یصح عند الحنفیة الرجوع عن الھبة ما لم یعطِ الموھوبُ لھ عوضا عن الھبة ویصرح للواھب الأول بذلك، فإذا تم ذلك  -46
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ینھما،  بتراض ببأن قال مثلا وھبتك كذا عن ھبتك، أو أثبتك عن ھبتك، وقبضھا الواھب الأول لم یكن لھ الرجوع بحال إلا

وكذلك الأمر بالنسبة لھبة ذي الرحم المحرم، وھبة الزوجین، والھبة للفقیر، وعند موت الموھوب أو الواھب، أو ھلاك 
ھـ): النتف في الفتاوى، تح: صلاح الدین الناھي، 461الھبة، أو زیادتھا في ید الموھوب لھ. ینظر: علي بن الحسین السغدي (

ھـ): تحفة الفقھاء، 540). ومحمد بن أحمد السمرقندي (ت516-514/(1م، 1984ھـ/1404، 2، طمؤسسة الرسالة، بیروت
  .3/166م، 1994ھـ/1414، 2دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  ).384 -383، (246ینظر: أبو الفضل الكرابیسي: الفروق، (م.س)، الفرق  -47
م): المناھج الأصولیة في الاجتھاد 2013وفتحي الدریني (ت .1/28ینظر: عبد العزیز البخاري: كشف الأسرار، (م.س)،  -48

  ).274؛ 248؛ 225؛ 221م، (2013ھـ/1434، 3بالرأي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
  .222فتحي الدریني: المناھج الأصولیة، (م.ن)،  -49
  .403، 260ینظر: أبو الفضل الكرابیسي: الفروق، (م.س)، الفرق رقم:  -50
. وبطبیعة الحال إذا محا منھ لفظ الطلاق ووصل 401، 258ضل الكرابیسي: الفروق، (م.ن)، الفرق رقم: ینظر: أبو الف -51

باقي الكتاب كانت طالقة عند الزوج بینھ وبین الله ما لم تعلم الزوجة، فإن توفیت مطلقتھ قبل أن تعلم وقد مضى علیھا ثلاثة 
  ھا، ولو مات ھو ولم تعلم بأنھ طلقھا ورثتھ، والله أعلم.قروء وبانت منھ، أو كان طلقھا طلاقا ثالثا، لم یرث

  .225فتحي الدریني: المناھج الأصولیة، (م.س)،  -52
  .417، 247ینظر: أبو الفضل الكرابیسي: الفروق، (م.س)، الفرق رقم:  -53
  ).398 -397، (257ینظر: أبو الفضل الكرابیسي: الفروق، (م.ن)، الفرق رقم:  -54


